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 اليوم ف ، ثم أما بعد، على عباده الذين اصطفى  الحمد الله وكفى وصلاة وسلاماً ، السلام عليكم ورحمة االله وبركاته 
فى  ، كيفسبحانه وتعالى  كلم عن أعلى مقامات فى دين االلهنتوالزمر وهيا وص  تمع سور الصافا تعالي بإذن االله

 "أَوْ زِدْ عَلَيْهِ وَرتَلِ الْقُرْآنَ تَـرْتيِلاً *  صْفَهُ أَوِ انقُصْ مِنْهُ قَلِيلاً ن*  قُمِ الليْلَ إِلا قَلِيلاً  * ياَ أَيـهَا الْمُزملُ " أول سورة المزمل
  عبادات ؟  إيمانيات أمالقيام عبادات هل   ٤:٣المزّمل
   إصلاح القلب عبـادات

القيام والذكر والقرآن أربع  ٦:٥المزّمل "إِن ناَشِئَةَ الليْلِ هِيَ أَشَد وَطْئاً وَأَقـْوَمُ قِيلاً *  إِنا سَنُـلْقِي عَلَيْكَ قَـوْلاً ثقَِيلاً "
  سبحانه وتعالى معرفة االله  ٩:المزّمل "ب الْمَشْرِقِ وَالْمَغْرِبِ لاَ إِلَهَ إِلا هُوَ فاَتخِذْهُ وكَِيلاً رَ "ذلك سطور عبادات وبعد 

، أربع سطور عبادات  اً إذصفة الألوهية  "وَ لاَ إِلَهَ إِلا هُ "، نعم بها على عبد فى المشرق والمغرب أصاحب كل نعمة 
 "وَاصْبِرْ عَلَى مَا يَـقُولُونَ " ذلكوبعد ، التوكل  هذا هو "فاَتخِذْهُ وكَِيلاً " ذلكوبعد ،  سطر معرفة االله ذلك وبعد

   فهذا هو طريقكتصلح قلبك  إذا كنت تريد أنسورة المزمل تقول ، الصبر هذا هو  ١٠:المزّمل
  بالعبادات وهذا يتحقق...يف القلب من الشهوات والشبهات نظت . ١
  بمعرفة اهللالإيمان فى قلبك ثم تنمو شجرة  . ٢
   فتقار وحب االله والإخباتاليقين والثقة فى االله والإ: ثم تنمو ثمرات الشجرة وهى المقامات الإيمانية  . ٣

 ةانيلثهدف غير السورة اكل سورة لها  ؟سورة تربوية  هى أول ثماني سور لكم إن فى سورة الكهف قلت هل تذكرون
وَاصْبِرْ نَـفْسَكَ مَعَ الذِينَ يَدْعُونَ " وكان هدف سورة الكهف هى العبادة ، ف موحدلها هد ياتآالثماني ولكن  ،

نْـيَا  هُمْ ترُيِدُ زيِنَةَ الْحَيَاةِ الد نَاكَ عَنـْ كْرنِاَ وَلاَ تُطِعْ مَنْ أَغْفَلْنَا قَـلْبَهُ عَن ذِ ربَـهُم باِلْغَدَاةِ وَالْعَشِي يرُيِدُونَ وَجْهَهُ وَلاَ تَـعْدُ عَيـْ
   جلسة الضحى وجلسة تسبيح الآصال ٢٨:الكهف "وَاتـبَعَ هَوَاهُ وكََانَ أَمْرُهُ فُـرُطاً 

 طه وفى سورة ١١:مريم "فَخَرَجَ عَلَى قَـوْمِهِ مِنَ الْمِحْرَابِ فأََوْحَى إِليَْهِمْ أَن سَبحُوا بكُْرَةً وَعَشِيّاً " مريم وفى سورة
افَ النـهَارِ ا يَـقُولُونَ وَسَبحْ بِحَمْدِ ربَكَ قَـبْلَ طلُُوعِ الشمْسِ وَقَـبْلَ غُرُوبِهَا وَمِنْ آناَء الليْلِ فَسَبحْ وَأَطْرَ فاَصْبِرْ عَلَى مَ "

هَا لاَ نَسْألَُكَ رِزْقاً نحْنُ نَـرْ " ١٣٠:طه "لَعَلكَ تَـرْضَى  "زقُُكَ وَالْعَاقِبَةُ لِلتـقْوَىوَأْمُرْ أَهْلَكَ باِلصلاَةِ وَاصْطبَِرْ عَلَيـْ
   أيضاً عبادة  هذه الحج سورة ذلكوبعد  ،عن العبادة أصلاً  تتحدث الأنبياء  وفى سورة ١٣٢:طه

وَالذِينَ هُمْ عَلَى صَلَوَاتهِِمْ " ٢:المؤمنون "الذِينَ هُمْ فِي صَلاَتهِِمْ خَاشِعُونَ "بدايتها فى  المؤمنون سورةذلك وبعد 
فِي بُـيُوتٍ أَذِنَ اللهُ أَن تُـرْفَعَ وَيذُْكَرَ فِيهَا اسْمُهُ يُسَبحُ لَهُ فِيهَا باِلْغُدُو " النورسورة  ذلكوبعد  ٩:المؤمنون "افِظُونَ يُحَ 

عن القرآن وعباد الرحمن وقيامهم وعبادتهم واتصالهم  التى تتحدثسورة الفرقان  ذلكوبعد    ٣٦:النور "وَالآْصَالِ 
  عن العبادة  يتحدثالشوط  هذا اً إذ،  قرآنبال
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ثقتك فى ، باالله والثقة فى االله عن الأمن  تتحدثتكلمنا عن الطواسيم والم وعن الشعراء والقصص والنمل  ذلكبعد 
  .لا تخشى شيئاً أبداً  ، طالما أنت تعلم أن االله معك ز أبداً هتت يجب ألا االله
عن  حدثناوت، ن الكون كله بيد االله وبأمره أ عَلمُكالتى ت ـُهرة الروم والعنكبوت تكلمنا عن سور قدرة االله المب ذلكبعد 

وسورة الروم طلقات على قدرة هيمنة االله على ، طلقات عن قدرة االله الباهرة  نهايتهاإلى  بدايتهامن  التىسورة يس 
عن  تتحدثأما سورة الزمر ف ، اللهشوط معرفة ا هذا هوثمانى دروس فى العقيدة و  همقلنا الثمانى سور ، الكون كله 

   عن هم الآخرة التى تتحدثالحواميم السبعة بعد ذلك سنصل إلى المقامات الإيمانية و 
  ؟  "الصافات وص والزمر"عمَ تحدتث سور 

 االله العبودية الكاملة تلاحظ أن الثلاث سور تركز على اسم ، العبودية التامة والخلوص الكامل والإثبات الكامل الله
قاَلَ فبَِعِزتِكَ لأَُغْوِيَـنـهُمْ " ١٨٠:الصافات "سُبْحَانَ ربَكَ رَب الْعِزةِ عَما يَصِفُونَ " ٥ :الزمر "أَلاَ هُوَ الْعَزيِزُ الْغَفارُ " العزيز

   بداً أ عن حكمهالذى لا يخرج شيئاً العزيز  ٨٢:ص "أَجْمَعِينَ 
نَا لِدَاوُودَ سُلَيْمَانَ نعِْمَ الْعَبْدُ إِنهُ أَوابٌ وَ " داوودقصة سيدنا سليمان وسيدنا  الله % ١٠٠عبودية   ٣٠:ص "وَهَبـْ

 "إِذْ أَبَقَ إِلَى الْفُلْكِ الْمَشْحُونِ " ١٣٩:الصافات "وَإِن يوُنُسَ لَمِنَ الْمُرْسَلِينَ " عن سيدنا يونستتحدث و 
خرج  لأنه ، قضى حياته كلها فى الدعوة الذىيده سيدنا يونس عن طوع س الذى يخرج قبالآالعبد  ١٤٠:الصافات
  بق الله آ تكون أنك إن عصيت أمره االله يقول لكن أك "أَبَقَ "ربنا قال عليه ، الإذن من االله أخذ يبدون أن من قومه 

  " الله أنا" العبودية الكاملة 
آية  ، معهإن الكون ساجد اسجد  تقول كل سجدات القرآنأن  طلب منك العبودية الكاملة حتى ي أترى أن االله
 ليسراكعاً  ٢٤:ص "وَقلَِيلٌ ما هُمْ وَظَن دَاوُودُ أَنمَا فَـتـَناهُ فاَسْتـَغْفَرَ ربَهُ وَخَر راَكِعاً وَأَناَبَ " فى سورة ص التىالسجدة 

 تطلب منك ، ةالتام ةمنك العبودي تطلب،  هى علامة العبودية الله تعالى، الركوع علامة الخضوع  بل ،السجود هنا 
الحب كامل الله والإخلاص كامل الله وخوفى  ، وأشرب اللهإنى آكل إلا الله حتى  ليس فى حياتى شيئاً الخلوص الكامل 

   ذرة لغير االلهلم يعد فيه أنا قلبى كله ، خالص الله 
هُمُ الْمُخْلَصِينَ *  قاَلَ فبَِعِزتِكَ لأَُغْوِيَـنـهُمْ أَجْمَعِينَ " ؟ إبليس أترى ما يقوله  مَ فهِ  إبليس  ٨٣:٨٢ص "إِلا عِبَادَكَ مِنـْ

 دخول الذى يعجز عن منها لأن  إبليس سيدخل لك فتحة واحدةبه قلبك  أنلو  ، الخير ياجماعة "ةالعباد"القضيه 
 اجعلك ل يقول االلهكأن   ، يمسك قلبك منها يمكن أن حب شهرة أو أى شهوة وأحب نساء ،  قلبه هو المخلص

  خلاله  ك منل يدخلسوف  إبليسفإن  إن كان جزءاً منه ليس لىلأنه  لىقلبك كله 
ينُ الخَالِصُ وَالذِينَ اتخَذُوا مِنْ دُونهِِ أَوْليَِاءَ مَا نَـعْبُدُهُمْ إِلا ليِـُقَربوُناَ إِلَى االلهِ زُ  أَلاَ " نـَهُمْ فِي اللهِ الد مَا لْفَى إِن االلهَ يَحْكُمُ بَـيـْ

كون ت أن ١٢٨:الصافات "إِلا عِبَادَ اللهِ الْمُخْلَصِينَ "  ٣:الزمر "هُمْ فِيهِ يَخْتَلِفُونَ إِن االلهَ لاَ يَـهْدِي مَنْ هُوَ كَاذِبٌ كَفارٌ 
عنى بم ١٠٣:الصافات "فَـلَما أَسْلَمَا وَتَـلهُ لِلْجَبِينِ " له عندما قال االله إبراهيمسيدنا  أرأيت، قضيتك إسلام الأمر الله 
   اربسأضعها من أجلك يالسكين على رقبتك إن طلُِب منك أن تضع 

من  ، الإسلام هو السمع والطاعة طوعاً وحباً وتعظيماً الله سبحانه وتعالى ٢٦:الصافات " بَلْ هُمُ الْيـَوْمَ مُسْتَسْلِمُونَ "
 سيدناكما جعل النار برداً وسلاماً على جسد ،  ماعيل سإ سيدنا السكينة برداً وسلاماً على رقبة االله جعل أجل هذا
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تُهُ وَنَـفَخْتُ فِيهِ مِن روحِي فَـقَعُوا لَهُ سَاجِدِينَ " وفى سورة ص،  وسلم صلى االله عليه إبراهيم  ٧٢:ص "فإَِذَا سَويْـ
 الفرق بين ما ٧٣:ص "ةُ كُلهُمْ أَجْمَعُونَ فَسَجَدَ الْمَلاَئِكَ " لحظة فى تنفيذ أمر من أوامر االله ألا تترددعنى بم "فَـقَعُوا"
  ؟ "أَجْمَعُونَ "و "كُلهُمْ "
يعنى الكل فى لحظة ،  كلهم سجدوا  واحدة لحظةعنى فى ت "أَجْمَعُونَ " ، ليس هناك من لم يسجدعنى كلنا ت "كُلهُمْ "

يجب عليك أن  و ،االله كلها  تسلم لأوامر أنك و يجب،  كله اللهقلبك  أن ك ل قولتالسورة ،  واحدة سجدوا جميعا
   وفى التضحية لأجل االله وفى العبادة، العبد فى المقامات والمعاملات  مَ عْ نِ  تكون

   سورة الصافات
فة تستمع لأمر االله االملائكة وهى ص ترى ١:الصافات "وَالصافاتِ صَفّاً " قلبكإلى ها امعنحتى يدخل كلها مشاهد 

الذِينَ يَسْتَمِعُونَ " أول سورة الزمرفي  لنا الذى وصفه االلهنفس المشهد ،  فيذنللت فوراً مر االله تنطلق أ نتهىعندما ي، 
 رةالسو  سميت لماذا اً إذ ١٨:الزمر "الْقَوْلَ فَـيَتبِعُونَ أَحْسَنَهُ أُوْلئَِكَ الذِينَ هَدَاهُمُ اللهُ وَأُوْلئَِكَ هُمْ أُوْلُوا الأْلَْبَابِ 

   الكامله الله لأنها مشهد من مشاهد العبودية ؟ فاتابالص
    الذى خلقه االلهلكون مشهد عظمة ا : المشهد الثانى

نـَهُمَا وَرَب الْمَشَارِقِ *  إِن إِلَهَكُمْ لَوَاحِدٌ "  أنها انتبه !رب المشارق  ، ٥:٤الصافات "رَب السمَاوَاتِ وَالأَْرْضِ وَمَا بَـيـْ
مليار  ١٠٠حوالى  بهاوكل مجرة ، في الكون مليار مجرة  ٤٠٠ هناك،  فى الكون فقطشمس واحدة  ليست
تخيل مليارات الشروق والغروب فى ف! لها شروق وغروب كل أرض ،  الأرض  مثل يضاكل شمس لها أر ،  شمس 

   بعظمة االلهفتشعر منظر مبهر وتشاكيل بديعه 
" مَاء الدا السـنَا زياردٍِ *  نْـيَا بِزيِنَةٍ الْكَوَاكِبِ إِنشَيْطاَنٍ م ن كُلوَحِفْظاً م  * عُونَ إِلَى الْمَلإَِ الأَْعْلَى وَيُـقْذَفُونَ مِن كُلملاَ يَس

يعاود  أحدهم ، لتطردهم فيهربواشهب  تأتى فجأه ذهبوا ليسترقوا السمعشياطين  مجموعة ٨:٦الصافات "جَانِبٍ 
بـَعَهُ شِهَابٌ ثاَقِبٌ " !مصمم ...يسمع المحاولة ل المشهد السريع من  هذا ١٠:الصافات "إِلا مَنْ خَطِفَ الْخَطْفَةَ فأَتَْـ

 العبادةفي الدنيا لأهل عن عطاءات االله  تتحدثسور  ٣هناك  ، مشاهد عبودية االله وعقوبة االله لهؤلاء الشياطين
  ياء الأنبهل الإيمان وهم سورة مريم والصافات و وأ

  مشهد الذى لم يستقيم على عبودية االله 
ينِ *  فإَِنمَا هِيَ زَجْرَةٌ وَاحِدَةٌ فإَِذَا هُمْ ينَظرُُونَ " فى هذه السورة ذِي كُنتُمْ *  وَقاَلُوا ياَ وَيْـلَنَا هَذَا يَـوْمُ الدهَذَا يَـوْمُ الْفَصْلِ ال

بوُنَ  سَيـَرُدونفى المشهد و  واظهر  آخرونناس أهناك ، من يتكلمون  هؤلاء ليسوا هم ٢١:٢٠الصافات "بهِِ تُكَذ 
 "احْشُرُوا الذِينَ ظلََمُوا وَأَزْوَاجَهُمْ وَمَا كَانوُا يَـعْبُدُونَ " ويصدر أمر من االله، د عليهم رُ ت ـَ ةكأن الملائكعليهم  

لأن ،  اً عبدة النار مع، اً طين مععبدة الشيا،  اً عبدة البقر مع أن عنىبمعصوا مع أزواجهم  الذينكل   ٢٢:الصافات
  أهل المعصية يدخل قلبه الهلع والفزع فى هذه اللحظة  عندما يرىالعاصى 

الوقفة أشد  بالتأكيد هذه  ٢٤:٢٣الصافات "وَقِفُوهُمْ إِنـهُم مسْئُولُونَ * مِن دُونِ اللهِ فاَهْدُوهُمْ إِلَى صِرَاطِ الْجَحِيمِ "
   الخزى أمام االله أشد من عذاب النار، الوقوف أمام االله أشد من عذاب النار  ... نعم ؟من عذاب النار
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 ،م فى الدنيا سيستسلم فى الآخرة لِ سْ من لم يُ  ٢٦:٢٥الصافات "بَلْ هُمُ الْيـَوْمَ مُسْتَسْلِمُونَ *  مَا لَكُمْ لاَ تَـنَاصَرُونَ "
 ةيا جماع ؟ الاستسلام الله ما هوض الناس يقولوا بع لذلك فإن ، ستسلامالا وليسسمه الإسلام انا ندي لذلك فإن

ستسلام أما الا ، السمع والطاعه الله ،اللفظ القرانّي معناه الاسلام الله  ،الغرض  ليست هىستسلام الله كلمة الا الخير
   ةخر فذكر مع الكفار في الآ

قاَلُوا بَل لمْ تَكُونوُا *  ا إِنكُمْ كُنتُمْ تأَْتوُنَـنَا عَنِ الْيَمِينِ قاَلُو *  وَأَقـْبَلَ بَـعْضُهُمْ عَلَى بَـعْضٍ يَـتَسَاءلُونَ " ذلكالمشهد بعد 
يكون  عندمابالذات لأن الشيطان ، عنى الطاعة تبعض المفسرين قالوا " عَنِ الْيَمِينِ " ٢٩:٢٧الصافات "مُؤْمِنِينَ 

ة أن النية ن فى الس  لذلك فإن، حة له المعصية بالنية الصال أن يزينيوقعه فى أن  خير يحاول  بداخلهنسان الإ
   الصالحة لا تصلح العمل الفاسد

   االلهعبدوا  الذينمشهد 
*  عَلَى سُرُرٍ متـَقَابلِِينَ *  فِي جَناتِ النعِيمِ *  فَـوَاكِهُ وَهُم مكْرَمُونَ *  أُوْلئَِكَ لَهُمْ رِزْقٌ معْلُومٌ *  إِلا عِبَادَ اللهِ الْمُخْلَصِينَ "

ةٍ للشاربِيِنَ *  يطُاَفُ عَلَيْهِم بِكَأْسٍ مِن معِينٍ  هَا ينُزَفُونَ *  بَـيْضَاء لَذ    ٤٧:٤٠الصافات "لاَ فِيهَا غَوْلٌ وَلاَ هُمْ عَنـْ
فى  يأخذونهاها فى الدنيا نيشربو  واكان  التىالخمر  ، فى الدنيا من أجلها يعصون االلهكان أهل الباطل  التىالمعاصى 

 من ضيعن كل أنا ل يقول حتى،  االله يصورها لنا أمامنافى الدنيا  يعصى االله من أجلهكان   شيءكل   إذن،  فضلنة أالج
   منه سيُحرمونوهم  سيأخذونهأهل النعيم  النهايةفى ، حق االله 

 ،  ٥٠:٤٨الصافات "ضُهُمْ عَلَى بَـعْضٍ يَـتَسَاءلُونَ فأََقـْبَلَ بَـعْ *  كَأنَـهُن بَـيْضٌ مكْنُونٌ *  وَعِنْدَهُمْ قاَصِرَاتُ الطرْفِ عِينٌ "
هُمْ إِني كَانَ لِي قَريِنٌ " جديدمنظر  قِينَ *  قاَلَ قاَئِلٌ منـْ كَ لَمِنْ الْمُصَدِلقد كدت أن يقول  ٥٢ :٥١الصافات "يَـقُولُ أَئن
نَا وكَُنا تُـرَاباً وَعِظاَماً أَئنِا لَمَدِينُونَ أَئِ "أن كل هذا هُراء وكذب  هناك من يقول لى كان ،  الحمد الله  ولكن أضيع   "ذَا مِتـْ

فاَطلَعَ فَـرَآهُ *  قاَلَ هَلْ أَنتُم مطلِعُونَ " لفاظ الثلاث سور دائما تركز علي الدين الخالص، أ الخضوع الله ٥٣:الصافات
وَلَوْلاَ نعِْمَةُ ربَي  * قاَلَ تاَللهِ إِنْ كِدت لتَُـرْدِينِ "  في أشد مكان من حر النار ، ٥٥ :٥٤الصافات "فِي سَوَاء الْجَحِيمِ 

   ٥٧:٥٦الصافات "لَكُنتُ مِنَ الْمُحْضَريِنَ 
بيِنَ *  أَفَمَا نَحْنُ بِمَيتِينَ " طلقوينوهو يجرى ذلك  المشهد بعد مَوْتَـتـَنَا الأُْولَى وَمَا نَحْنُ بِمُعَذ ٥٩:٥٨الصافات "إِلا 

رأوها ن أن أهل الجنة بعد أك،  فى النار لا يعُذب نه أر من ثكأنعمة أن رآه  اعتبر عدم الحرمان من نعيم الجنة بعد
أَذَلِكَ "رعب به بعض ال مشهد ذلك بعد ، ن الحرمان من هذا النعيم بعد أن رأوه عذاب أشد من عذاب النارأعلموا 

رٌ نـزُلاً أَمْ شَجَرَةُ الزقومِ  هَا الْبُطُونَ " ٦٢:الصافات "خَيـْ هَا فَمَالئُِونَ مِنـْ هَا لَشَوْباً منْ * فإَِنـهُمْ لآَكِلُونَ مِنـْ ثمُ إِن لَهُمْ عَلَيـْ
لَى الْجَحِيمِ  " نقطة واحدة على الأرض لأفسدت ماعليهانزلت لو   ٦٧:٦٦الصافات " حَمِيمٍ   " ثمُ إِن مَرْجِعَهُمْ لإَِ

   ٦٨:الصافات
   اهللا عبدو الذين الناس  ةعبوديل قصص وعبر

                                                                                                           ه اللهئولجو سيدنا نوح قصة . ١
لا يمكن تلجأ له وأشمل أجابة ، اجابة  وأكمل جابةإ فضلأ ٧٥:الصافات "وَلَقَدْ ناَدَاناَ نوُحٌ فَـلَنِعْمَ الْمُجِيبُونَ "
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نَاهُ وَأَهْلَهُ مِنَ الْكَرْبِ الْعَظِيمِ " ، لجأ بقلبكولكن ا أبدا يترككو  له أيديك أن ترفع، لايمكن  أبداً  يترككو  يـْ وَنَج" 
   ٧٦:الصافات

  ووصوله إلى االلهسيدنا إبراهيم قصة . ٢
نين ثلاا، القلب السليم ذكر مرتين فى القرآن  ٨٤:٨٣الصافات "جَاء ربَهُ بِقَلْبٍ سَلِيمٍ إِذْ *  براهيموَإِن مِن شِيعَتِهِ لإَ "

سليم من أي ، سليم من أى دنيا  ومن أى شهوات وشبهات قلب ، ولم يكن من المشركين ،  إبراهيممع سيدنا 
فَمَا ظنَكُم بِرَب "  ٨٥:الصافات "مَاذَا تَـعْبُدُونَ  إِذْ قاَلَ لأِبَيِهِ وَقَـوْمِهِ " ى مرض من أمراض القلوبأو تعلق بغير االله 

 والسحرة كان ٦٢:الشعراء "قاَلَ كَلا إِن مَعِيَ ربَي سَيـَهْدِينِ  "سيدنا موسى كان ظنه باالله  ٨٧:الصافات "الْعَالَمِينَ 
رَ إِنا إِلَى ربَـنَا مُنقَلِبُونَ  " ظنهم باالله   ؟ ما هو ظنك باالله ٥٠:عراءالش "قاَلُوا لاَ ضَيـْ

 ؟ جعله متعباً جداً عندما نظر فى النجومالذى ما  ٨٩:٨٨الصافات "فَـقَالَ إِني سَقِيمٌ  * النجُومِ فَـنَظَرَ نَظْرَةً فِي "
تتذكر مة االله مشاهد عظ فعندما ترى، هناك شيء تتمنى أن يُـبـَلغك االله إياه ،  تشعر أنك محتاج إلى االله : فتقارالإ

ن سيدنا أ، غير  أريد أن أصل إليكيارب ، يارب  مُتعَبفتقار في قلبك ، أنا الايتجدد فقدرة االله على أن يعطيك 
يصل حتى ، في صراع مع الدنيا كلها وقومه  والدهفى صراع مع  االله في صراع مع قومه ، إلى يصل يريد أنإبراهيم 
   إلى االله

 خلقك وسخر الأنهارالذى من ، تفكر فى خلق االله وملكوته ي جلس عليه الصلاة والسلام إبراهيمفتخيلوا سيدنا 
وكلما دخل مكان فى البيت يتذكر  مثل رجلاً مات ابنه ،مثلا والله المثل الاعلي ، االله  تذكر االلهملكوت  رأى ماكل
ما كل  إبراهيمكذلك سيدنا ،  لمثل الأعلي والله اابنه  تذكرما فيتعب جدا كل، ابنه ب يذكرهفي البيت  شيءكل ،    ابنه
  ؟  من أين ؟  ولكن كيف أصل إليك، يارب  أريد أن أصل إليك... يا االله ...في الكون  شيئاً  رأى
 "يْهِمْ ضَرْباً باِلْيَمِينِ فَـرَاغَ عَلَ *  مَا لَكُمْ لاَ تنَطِقُونَ *  فَـرَاغَ إِلَى آلِهَتِهِمْ فَـقَالَ أَلاَ تأَْكُلُونَ *  فَـتـَوَلوْا عَنْهُ مُدْبِريِنَ "

سلم من الأصنام ، سلم من   ٨٤:الصفات "إِذْ جَاءَ ربَهُ بِقَلْبٍ سَلِيمٍ "فتتهم  عندما، كلهم   فتتهم ٩٣:٩٠الصافات
  ابنه بح ذيعندما ذهب ل ،ابنه سلم من حب  ، قومه ، سلم من الخوف من النار الخوف من

خرج من قلبه ، كل الخوف يخرج من قلبه ، كل يكل شئ  جعل إبراهيميدنا نتقل لسا الذىالتقارب  يبين لكربنا 
قلبه من المخلوق  ستتراف ، في قلبه إلا االله عزوجل فلم يعدخرج من قلبه ي شيءالمرجوات تخرج من قلبه ، كل 

قاَلُوا ابْـنُوا *  وَاللهُ خَلَقَكُمْ وَمَا تَـعْمَلُونَ *  نْحِتُونَ قاَلَ أَتَـعْبُدُونَ مَا ت ـَ*  فأََقـْبـَلُوا إِليَْهِ يزَفِونَ " ولم يعد في قلبه إلا الخالق
يَاناً فأَلَْقُوهُ فِي الْجَحِيمِ     الحق نوا لأهليبيهل الباطل أما مثل ٩٧:٩٤الصافات "لَهُ بُـنـْ

 "رَب هَبْ لِي مِنَ الصالِحِينَ *  سَيـَهْدِينِ  وَقاَلَ إِني ذَاهِبٌ إِلَى ربَي*  فأََراَدُوا بهِِ كَيْداً فَجَعَلْنَاهُمُ الأَْسْفَلِينَ "
سيدنا  ١٠١:الصافات "فَـبَشرْناَهُ بغُِلاَمٍ حَلِيمٍ " بها الصلاح أبدارب  ذرية صالحة يا ارزقنى ١٠٠:٩٨الصافات
ي أَذْبَحُكَ فاَنظرُْ مَاذَا تَـرَى قاَلَ ياَ أَبَتِ افـْعَلْ مَا تُـؤْمَرُ فَـلَما بَـلَغَ مَعَهُ السعْيَ قاَلَ ياَ بُـنَي إِني أَرَى فِي الْمَنَامِ أَن " إسماعيل

 رأىام ن ماتصور أب كل،  يذهب ويأتى معهوبدأ  اً صغير  ما زال ١٠٢:الصافات "سَتَجِدُنِي إِن شَاء اللهُ مِنَ الصابِريِنَ 
نى إ"ه ل يقول غير قادر على أن – دنا يوسفسي مثل - "نى رأيتإ"وليس  "رىأنى إ:"قال له  ،ابنه نفسه يذبح 

   "ذبحكأ
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 الفاء هنا ١٠٣:الصافات "فَـلَما أَسْلَمَا وَتَـلهُ لِلْجَبِينِ " "مَا تُـؤْمَرُ  افـْعَلْ " : هل قال والدهن رحيم ببالاو  ،بنه ابرحيم  الأب
في  وجههعلي  هقلب "لِلْجَبِينِ  وَتَـلهُ " مسك السكينأأسلم بأنه  إبراهيمسيدنا ، نين أسلموا لاثا ، السرعةتفيد  فورية
قَدْ صَدقْتَ الرؤْياَ إِنا *  إبراهيموَناَدَيْـنَاهُ أَنْ ياَ " لنز يلا  السكينة والدم وظل يعد، على رقبته  السكينوضع و ،  لحظة

مع  "وَناَدَيْـنَاهُ "ولكن ربنا يقول  " اهنادين"و أ " فناديناه"ربنا لم يقل  ١٠٥:١٠٤الصافات "كَذَلِكَ نَجْزِي الْمُحْسِنِينَ 
نَاهُ *  إِن هَذَا لَهُوَ الْبَلاَء الْمُبِينُ " تعتقد أنى كنت سأجعل إبراهيم يذبح إسماعيل ؟نت أ، ن المشهد واحد أ وَفَدَيْـ

  ١٠٧:١٠٦ الصافات  "بِذِبْحٍ عَظِيمٍ 
  ت ربنا لهاوعطاء قصة سيدنا موسى .٣

وربنا  السابق لهعن العطاء  كل آية بعطاء مختلف،  و ثمانى آيات أسبع ،  سبحانه وتعالي ت ربناالك عطاء ما يبين
*  وَلَقَدْ مَنـَنا عَلَى مُوسَى وَهَارُونَ "نه كان من المؤمنينلأ لماذا ؟نزل عطاءاته على سيدنا موسى أنه ك ل يقول

نَاهُمَا وَقَـوْمَهُمَا مِنَ الْكَرْبِ الْعَظِيمِ  وَهَدَيْـنَاهُمَا الصرَاطَ *  الْكِتَابَ الْمُسْتَبِينَ *  وَنَصَرْناَهُمْ فَكَانوُا هُمُ الْغَالبِِينَ *  وَنَجيـْ
   ؟ لمَ كل هذا يا رب ١٢٠:١١٤الصافات "سَلاَمٌ عَلَى مُوسَى وَهَارُونَ *  وَتَـركَْنَا عَلَيْهِمَا فِي الآْخِريِنَ *  الْمُسْتَقِيمَ 

الخير ،  جماعة يا علمتم القصة١٢٢:١٢١الصافات "إِنـهُمَا مِنْ عِبَادِناَ الْمُؤْمِنِينَ *  إِنا كَذَلِكَ نَجْزِي الْمُحْسِنِينَ "
    سبحانه وتعاليوأهل الخلوص الله  العبوديةوأهل ، يمان لأهل الإ تاعطاءكلها ،   تاعطاء ءورا تاعطاء

  قصة سيدنا يونس .٤
 "إِذْ أَبَقَ إِلَى الْفُلْكِ الْمَشْحُونِ *  وَإِن يوُنُسَ لَمِنَ الْمُرْسَلِينَ "فقط خالف ربنا مرة واحدة  منقصة  القصة الأخيرة

ولا يُسلم  اً ونهار  ليلاً نصحكم أ إنى،  لن أمكث معكمنا أو ،  أنتم أناس غير مهتدينقال لقومه  ١٤٠:١٣٩الصافات
   ى بلدة أخرى لأدعو االلهسأترك هذه البلدة وأذهب إل،  منكم أحد

أريد ،  الله يفعل هذا  أنهعتقد يكان   يتركهم، سيدنا يونس وهو قومه  يغادرتتخيل حالة سيدنا يونس وهو  أريدك أن 
االله  لا تعلم أنو  أنك على صوابعتقد ت، و  وليس حتى فى الدنياالدين  تسير فى طريق فىك أحيانا أنك ل أقول أن 
  !ذلك غير االله نت عند أو  صائبنك تظن أ مكن أن من المعليك ، يعنى  ضباغ
السهم  إذا كان !!!يختارنى أنا ويلقى بى فى البحرالسهم  أن معقول ١٤١:الصافات "فَسَاهَمَ فَكَانَ مِنْ الْمُدْحَضِينَ "

  بأى شيءعندما يبتليك االله ، عندما اختاره السهم فهو ابتلاء حقاً  ، فلا يجب أن يختارنى جميعاً  الناس سيختار
فاَلْتـَقَمَهُ الْحُوتُ "ولكن بالتأكيد سينزِل االله سفينة من السماء لتنجينى البحر  حسناً سيُلقَى بى فى، ن الظن باالله حسِ أ

 استغفر " رسالة ربانية وهو فى بطن الحوتأتتهُ  ، ١٤٣:١٤٢الصافات "فَـلَوْلاَ أَنهُ كَانَ مِنْ الْمُسَبحِينَ *  وَهُوَ مُلِيمٌ 
   فعلتهو ذنب أ شيءمن 
عَثُونَ " نَا عَلَيْهِ شَجَرَةً من يَـقْطِينٍ * فَـنَبَذْناَهُ باِلْعَرَاء وَهُوَ سَقِيمٌ  * للََبِثَ فِي بَطْنِهِ إِلَى يَـوْمِ يُـبـْ وَأَرْسَلْنَاهُ إِلَى مِائَةِ أَلْفٍ *  وَأَنبَتـْ

كان   فقط،  ، االله لم يتركه  ذلكفتح ربنا عليه بعد  ١٤٨:١٤٤الصافات "ينٍ فَآمَنُوا فَمَتـعْنَاهُمْ إِلَى حِ *  أَوْ يزَيِدُونَ 
   عتاب من االله
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مشاهد عبودية ،  قصيرة جدا هاوآيات ةير ثكسريعة و عن العبودية ومشاهدها تتحدث في النهاية سورة الصافات  
، أو فقط واحد  شيءف ربنا في خالي لمن؟ ومشاهد  لأهل العبودية ربناعطى ماذا أ ، الأنبياء الملائكة عبودية 

  دائماً يخالف ربنا 
   سورة ص

 ص وَالْقُرْآنِ ذِي الذكْرِ "  فى أول السورة نذوق من سورة ص مواضع شديدة الخطورة نريد أن؟  عمَ تتحدث يا إخوة
وهم ! الكفرة ...ن لهم عزة قدون أيعتوهم ،  السورربنا يذكر عزته فى  ٢:١ص "بَلِ الذِينَ كَفَرُوا فِي عِزةٍ وَشِقَاقٍ * 

  .صلي االله عليه وسلممن رسول االله  نويسخرو ،  صلى االله عليه وسلمكلام على الرسول   نيقولو 
   محاربة الكفار للحق

هُمْ أَنِ امْشُوا وَاصْبِرُوا عَلَى آلِهَتِكُمْ إِن هَذَا لَشَيْءٌ يُـرَادُ  وَانطلََقَ الْمَلأَ " يستمع لرسول  جدون أحداً عندما ي ٦:ص "مِنـْ
مَا سَمِعْنَا بِهَذَا فِي الْمِلةِ الآْخِرَةِ إِنْ "  من هناذهبوا لهم ا نيصرفوهم ويقولو لبسرعة  نيقومو  صلى االله عليه وسلماالله 

ا يَذُوقُوا عَذَابِ  أَأنُزِلَ عَلَيْهِ الذكْرُ مِن بَـيْنِنَا بَلْ هُمْ فِي شَك من ذِكْرِي*  هَذَا إِلا اخْتِلاَقٌ  هل ربنا يقول ٨:٧ص "بَلْ لَم 
 في السور ،التى  العبودية هىكلمة عبدنا  ١٧ :ص "اصْبِرْ عَلَى مَا يَـقُولُونَ وَاذكُْرْ عَبْدَناَ دَاوُودَ ذَا الأْيَْدِ إِنهُ أَوابٌ "

ه ل ربنا قال، ويحاربوا دعوته  ليه وسلمصلى االله ع تكلموا على الرسوليكان الكفار   عندمافى قمة الوقت وكان هذا 
   داووداصبر وذكره بسيدنا 

  اصبر وتعلم من الأنبياء
  ترى على ما ه اصبرل قولأ، الفتن  يرىو الجامعة فى  الموجودالشاب ين يع اً نبراسالأنبياء قصص نريد أن تكون 

الأنبياء قصص ف،  ه اصبرل قولأ دعوةيعمل أحد منا فى ال عندماو ، من أجل االله سيدنا يوسف دخل السجن  مثل
  ن نتصبر بهاأرض تفيها ابتلاءت كثيرة المف
   سيدنا داوود وعبوديته الله

ود و وكان أفضل الصيام صيام دا، أعبد البشر  داوودكان  صلى االله عليه وسلم حديث صح عن رسول االلههناك 
تسبيح الآصال من الفجر  وكان لا يدع جلسة الضحى وجلسة، وقيام ثلث الليل كل ليلة ، يصوم يوم ويفطر يوم 

 ! اً كان ملك  ذلكومع كل ، والطير يسبحوا معه والجبال يسبح على روؤس الجبال ، للشروق ومن العصر للمغرب 
نَاهُ الْحِكْمَةَ وَفَصْلَ الْخِطاَبِ " أنه كان منشغلاً عنى بم لم يكن وكان يأكل من عمل يده  ٢٠:ص  "وَشَدَدْناَ مُلْكَهُ وَآتَـيـْ

  ذكرت ثلاث مرات فى القرآن "أيد" "وَاذكُْرْ عَبْدَناَ دَاوُودَ ذَا الأْيَْدِ إِنهُ أَوابٌ "! من المملكة  لاً يأخذ أموا
نَاهَا بأِيَْدٍ وَإِنا لَمُوسِعُونَ "  ةعني قو ت مرة أخرى " أيد " فيها جاءتي لال الوحيدة المرة،  ٤٧:الذاريات "وَالسمَاءَ بَـنـَيـْ
  اريات ت في سورة الذاءج

ةٍ وَاذكُْرُوا مَا فِيهِ لَعَلكُمْ تَـتـقُونَ " نهم أهل عزم وبأنهمأبالأنبياء ربنا وصف  نَاكُمْ بقُِو وصفهم  ٦٣:البقرة "خُذُوا مَا آَتَـيـْ
 من االله ولا أحد ةلا قو إولا يصف بها ، لا االله إيد صفه لا يصف بها الأ،  بالأيد أبداً  لم يصف أحداً ،  ةبالعزم والقو 

ن ربنا وصفه الصفة دى أك،   داوودذكرها مع قوته سبحانه وذكرها مع قوة سيدنا  االله إذن،  داوودلا سيدنا إالأنبياء 
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ورجله التى يمشى ، ويده التى يبطش بها ، وبصره الذى يبصر به ، كنت سمعه الذى يسمع به " من باب حديث
  البخاري  رواه "بها
يسر لك ك الكون وأُ قدر عبادتك لى سأُسَخر لك على ل يقولاالله  كأن؟   هذاود لكل و سيدنا دا وصلكيف   اً إذ

كل ،   كل جنيه صدقة بعشرة  مامثل،  لا تقل أنا عندى أشياء أهم من الدعوة، توفر لك وقتك سالعبادة ، الأمور 
   قوة فى حياتك يعطيك بهاواالله نفهم خطورة العبادة  نريد أن ،ساعة عبادة بعشرة وبركة فى يومك 

انتظار ، جلسة الضحى كل يوم  يجلس الذىأو ، يقوم الليل كل يوم  الذى ؟ يا إخوةالأواب  ما معنى "إِنهُ أَوابٌ "
شْرَ " وانتظار الصلاة بعد الصلاة،  القيام بعد القيام رْناَ الْجِبَالَ مَعَهُ يُسَبحْنَ باِلْعَشِي وَالإِْ ا سَخالجماد  ١٨:ص "اقِ إِن

رَ " تزدادسمن تسبيح االله يسبح معك قوة قلبك  اً حدعندما تجد أمن قوة التسبيح ،  هحياء يسبحوا معوالأ وَالطيـْ
بمعنى  إلى االله داوودسيدنا عندما آب ،  داوودب إلى سيدنا و الكون كله يؤ  االله جعل ١٩:ص "مَحْشُورةًَ كُل لهُ أَوابٌ 

،  ويحبك جميع الناس أصحابك يعنى يحبك ، مأخوذٌ إليكالكون كله االله  يجعل مأخوذٌ بااللهقلبك  نيكو  ماأنه مثل
نَاهُ الْحِكْمَةَ وَفَصْلَ الْخِطاَبِ "؟  ما هى العطاءات الأخرى يا ربو    ٢٠:ص "وَشَدَدْناَ مُلْكَهُ وَآتَـيـْ

   سيدنا سليمان نعم العبد
نَا لِدَاوُودَ سُلَيْمَانَ نعِْمَ الْعَبْدُ إِنهُ أَوابٌ " ، سيدنا سليمان هدمش وهو سورة صالمشهد الثانى لمؤمن فى    "وَوَهَبـْ

حصل على  والقيام والطاعات العبوديةمواد  فى كل أنهعنى ت "نعِْمَ الْعَبْدُ " تصغير للسلام هىكلمة سليمان  ٣٠:ص
العشى  ٣١ :ص "عُرِضَ عَلَيْهِ باِلْعَشِي الصافِنَاتُ الْجِيَادُ  إِذْ " ، عليه الصلاه والسلاموالده  أنه مثلعنى بم % ١٠٠

  هيلإ مشدوداً قف ت اً مبهر  اً منظر  رأيتو مثلا المسجد ذاهب إلى نت أو ، الجياد زينة الدنيا  ، بين العصر والمغرب
فى الوقت ، حب الخير هو الدنيا  ٣٢:ص "لْحِجَابِ فَـقَالَ إِني أَحْبَبْتُ حُب الْخَيْرِ عَن ذِكْرِ ربَي حَتى تَـوَارَتْ باِ"

! بحها ذ ٣٣:ص "ردُوهَا عَلَي فَطَفِقَ مَسْحاً باِلسوقِ وَالأَْعْنَاقِ " بالدنيا !؟ ماذاعنه بقلبى ينشغل فيه االله أعبد  الذى
   عن االله سبحانه وتعالي ألهتهُ  لأنها؟  لماذا يا إخوة 

 أننا بهذاعنى ت:  يقولون ناسأ هناك،  هاذبح االلهقف بينك وبين الشيء الذى ين أ؟ صة الق هذه د منيتستف تريد أن
،  عبد الرحمن بن عوف مثل فى الدنيا يعملالصحابة من كان من  ، لا أقصد هذا أبداً  ... لا... نترك الدنيا تماماً ؟

صلى االله عليه  للرسول ن كان لا يذهبمومنهم ، درس العصر صلى االله عليه وسلم  حضر للرسوليكان   الذىمنهم 
يموت من الجوع  عندمالا إ من كان لا يعملومنهم  ، رضى االله عنه بن الخطاب سيدنا عمر مثل كاملاً   اً يوم وسلم
ماذا أريد أن ... أبو هريرة وأهل الصفة  لن يقوم مثلمن الجوع  من إذا ماتومنهم  ، سيدنا على رضى االله عنه مثل

فى الدنيا  أنت تعمَلوصحح نيتك  لابد أن تعمَل، للدنيا أصلاً  لم ينظر صلى االله عليه وسلم النبى ن؟ إ أقول 
  للدين 

وسعد بن أبي وقاص   وسيدنا عثمان رضى االله عنه! ؟أرأيت كم كانت تجارته  عبد الرحمن بن عوف رضى االله عنه
ليست فى أنك من العشرة المبشرين بالجنة المشكلة  همير و ثوغيرهم ك وطلحه بن عبيد االله،  يعمل فى تجارتهكان 

موجود فى  االله؟  هل تقضى الساعة التى من المفترض أن تقضيها الله كل يوم أم لاالمشكلة ، تعمل فى الدنيا أم لا 
   هذه هى مشكلتنا يا إخوة؟  أم لاتقدم هل ت ؟ أم لا ةرب من ربنا كل يوم خطو تقتو ؟ أم لا حياتنا 
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نَا عَلَى كُرْسِيهِ جَسَداً ثمُ أَناَبَ  وَلَقَدْ " من  له ولكن قلبيهذه الآية ارتاح لتفسير  لا يوجد ٣٤:ص "فَـتـَنا سُلَيْمَانَ وَأَلْقَيـْ
طبعا  !؟ يجلس غيره على عرشه أن ملك يرضى هل، لك رمز المُ  هوالكرسى ن إ فى الدعوة الإنسانمجال تجارب و 

سيدنا سليمان الملك أعطى  االله أنكم ل قولأأريد أن  ، حداً يجلس على كرسيكأنك دخلت فوجدت أفتخيل ،  لا
من ذات  ةمر ؟  ولكن كيف نعرف فى قلبك ،الدنيا  احذر أن تدخل ، ولكن يجب ألا يكون الكرسى فى قلبك، 

ى جلس يعنى من الذ، ر اللفظ ى جسد نك أ جسد،  فيجد أحداً جالساً على كرسيهسيدنا سليمان يدخل  المرات
 أن الشيء الذى يدخل قلبك يبتليك االله فيه عنى بم ؟ هل دخلت الدنيا إلى قلبى أم ماذا؟  على كرسى  
  !ماذا سيحدث لقلبك ؟،  التف الناس حول شيخ آخروفجأة ،  ويأتى إليك كثيروننك كنت داعية أتخيل مثلا 

لأن كل هدفك هو الدعوة ،  أحد منك لا تحزنأخذهم ولو ، قلبك بالكرسى والملك والدنيا ألا يتعلق رض تالمف
بتلاء من االله لسيدنا سليمان لكي يخرج من قلبه أي ذرة ضعف تعلق بالدنيا وهو يقصد ااالله أعلم هذا  فو،  إلى االله

  بها الدين  
سيدنا سليمان فهم الرسالة  ٣٥:ص "لْوَهابُ قاَلَ رَب اغْفِرْ لِي وَهَبْ لِي مُلْكاً لا ينَبَغِي لأَِحَدٍ منْ بَـعْدِي إِنكَ أَنتَ ا"

علي  لى ةفتكون علام، لا تستطيع أسباب الدنيا كلها تحصيلها  ه يارب اعطنى عطية من عندكل وقال، واستغفر االله 
عني وتفتح  اً نك راضيأعلي  ةفيصبح علام،  عنه اً لأحد إلا إن كنت راضي ةولم تعطي هذه العطي، من عندك  أن هذا
 تاعطاءمن ال علي   
   للأنبياءاالله سبحانه وتعالي  تاعطاء

،   رمز العزيمة والعمل "الأْيَْدِي" ٤٥:ص "صَارِ الأبوَإِسْحَاقَ وَيَـعْقُوبَ أُوْلِي الأْيَْدِي وَ  إبراهيموَاذكُْرْ عِبَادَناَ "
إِنا أَخْلَصْنَاهُم بِخَالِصَةٍ " م هو العملن الأهأ لكى يوضحالعلم  قوة قبل قوة العملأتى بو  ، العلمقوة رمز  "وَالأبصَارِ "

ارِ  لصة اللهاقلوبهم خ ةخر حوال الدار الآ، أ لكثرة ذكرهم للدار تعنى جعلناهم خالصين لنا ٤٦:ص "ذِكْرَى الد  ،
   قلبك يخلص الله خرةذكرك للآ بكثرة أنه عنىبم

  موقف الجنة والنار فى آخر السورة 
 فيها التى يعيشونالسعة الهائلة  ٥٠:٤٩ص "وَابُ الأبجَناتِ عَدْنٍ مفَتحَةً لهُمُ *  مُتقِينَ لَحُسْنَ مَآبٍ هَذَا ذِكْرٌ وَإِن للِْ "
هَذَا *  بِئْسَ الْمِهَادُ جَهَنمَ يَصْلَوْنَـهَا فَ *  هَذَا وَإِن للِطاغِينَ لَشَر مَآبٍ *  مُتكِئِينَ فِيهَا يَدْعُونَ فِيهَا بفَِاكِهَةٍ كَثِيرَةٍ وَشَرَابٍ "

 "وَآخَرُ مِن شَكْلِهِ أَزْوَاجٌ "،  الماء المغلى الغساق عصارة أهل النار : الحميم ٥٧:٥١ص "فَـلْيَذُوقُوهُ حَمِيمٌ وَغَساقٌ 
أهل  ، ٥٩:ص "الُوا النارِ هَذَا فَـوْجٌ مقْتَحِمٌ معَكُمْ لاَ مَرْحَباً بِهِمْ إِنـهُمْ صَ " ! قائمة مشروبات أهل النار هذه ، ٥٨:ص

قاَلُوا بَلْ أَنتُمْ لاَ مَرْحَباً بِكُمْ " وابالأبفى سجن مغلق  جالسينوأهل النار ، واب الأبفى جنة مفتحة  جالسينالجنة 
مْتُمُوهُ لنََا فبَِئْسَ الْقَرَارُ  مَ لنََا هَذَا فَزدِْهُ عَذَاباً *  أَنتُمْ قَد ـنَا مَن قَدَارِ  قاَلُوا رب٦١:٦٠ص "ضِعْفاً فِي الن   

  سورة الزمر 
  مقامات الدين.١

 "قُونِ لَهُم من فَـوْقِهِمْ ظلَُلٌ منَ النارِ وَمِن تَحْتِهِمْ ظلَُلٌ ذَلِكَ يُخَوفُ اللهُ بهِِ عِبَادَهُ ياَ عِبَادِ فاَتـ " يقولاالله فى سورة الزمر 
 هم فوقهم نار وتحتهم نارولكن، نسان من الحر لإا الذى يحتمى بهالشيء الظل هو  هذا نشيء أول أ ١٦:الزمر
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سورة ماذا تعنى ة ، الإحاطما فى سورة الزمر فعذاب أفى سورة ص عذاب الضيق  اً إذ ، ةهذا ما يعرف بعذاب الإحاط
  ، زمرة ءزمرة ورا ٧٣:الزمر "مَراً وَسِيقَ الذِينَ اتـقَوْا ربَـهُمْ إِلَى الْجَنةِ زُ " دخول الجنة درجاتمن اسمها ؟ الزمر 

نسَانَ ضُر دَعَا ربَهُ مُنِيباً إِليَْهِ ثمُ إِذَا " السورة عن أعلى مقامات الدين وعن أقل مقامات الدينتتحدث  وَإِذَا مَس الإِْ
وعندما لا ،  االله يتذكر عندما يصبح فى ضيق،الشديد  حب الدنيا ٨:الزمر "خَولَهُ نعِْمَةً منْهُ نَسِيَ مَا كَانَ يَدْعُو إِليَْهِ 

أَمنْ هُوَ "التى تليها الآية  !حب الدنيا الشديد  لكثرة !؟ نعامل االله بهامعاملة  يكون فى ضيق لا يتذكره هل هذه
يَسْتَوِي الذِينَ يَـعْلَمُونَ وَالذِينَ لاَ يَـعْلَمُونَ إِنمَا  قاَنِتٌ آناَء الليْلِ سَاجِداً وَقاَئمِاً يَحْذَرُ الآْخِرَةَ وَيَـرْجُو رَحْمَةَ ربَهِ قُلْ هَلْ 

إذن ! ؟ ستعباده لهااو  حبه للدنياقدر انى ثوال! ؟ ستعباده لهااو  ةخر للآ أرأيت قدر حبه ٩:الزمر "يَـتَذكَرُ أُوْلُوا الأْلَْبَابِ 
  بجانب بعض نموذجين هما 

قُلْ ياَ عِبَادِيَ الذِينَ أَسْرَفُوا عَلَى أَنفُسِهِمْ لاَ تَـقْنَطُوا مِن رحْمَةِ اللهِ إِن اللهَ " لمقام عالى ومقام أق هكذاالسورة كلها 
نوُبَ جَمِيعاً إِنهُ هُوَ الْغَفُورُ الرحِيمُ  فى  أيضاً سأفتح له البابالمعصية  لأجلضيع الدين  من ٥٣:الزمر  "يَـغْفِرُ الذ

مقامات  الدين، درجات  ن الدينأ تقولالسورة  اً إذ؟  أترون قدر رحمة االله ومغفرته   "نطوا من رحمة االلهلا تق" النهاية
هُمْ دَرجََاتٌ عِندَ " إخوة ، الزمر يا ةسور  هذه هى !؟ وفى أى زمرة من هذه الزمر ستدخل ! ؟ ففى أى مقام ستدخل

  ١٦٣:نآل عمرا "اللّهِ واللّهُ بَصِيرٌ بِمَا يَـعْمَلُونَ 
  مشاهد مختلفة.٢

كأنه سوط ينزل على ظهر شخصٍ  أخرى ،سورة  مختلف عن أىعن الجنة والنار بأسلوب  تتحدثوباقى السورة 
عِبَادِ  لَهُم من فَـوْقِهِمْ ظلَُلٌ منَ النارِ وَمِن تَحْتِهِمْ ظلَُلٌ ذَلِكَ يُخَوفُ اللهُ بهِِ عِبَادَهُ ياَ" ىقو  ولكنه سريع شيء فيجلدهُ 
 ٢٤:الزمر "أَفَمَن يَـتقِي بِوَجْهِهِ سُوءَ الْعَذَابِ يَـوْمَ الْقِيَامَةِ وَقِيلَ للِظالِمِينَ ذُوقُوا مَا كُنتُمْ تَكْسِبُونَ " ١٦:الزمر "فاَتـقُونِ 

هَا زَوْجَهَا وَأَنزَلَ " وفى نصف السورة لَكُم منْ الأْنَْـعَامِ ثمََانيَِةَ أَزْوَاجٍ يَخْلُقُكُمْ فِي خَلَقَكُم من نـفْسٍ وَاحِدَةٍ ثمُ جَعَلَ مِنـْ
 ٦:الزمر "لا هُوَ فأَنَى تُصْرَفُونَ بطُُونِ أمُهَاتِكُمْ خَلْقاً مِن بَـعْدِ خَلْقٍ فِي ظلُُمَاتٍ ثَلاَثٍ ذَلِكُمُ اللهُ ربَكُمْ لَهُ الْمُلْكُ لاَ إِلَهَ إِ 

 كيف تنصرف عن االله وتعصاه بعد كل هذا ! فى بطن الأم  ةمن النطف خليق الجنينأكبر معجزة على وجه الأرض ت
 إنه مجنون حقاً ! ؟من لديه استعداد أن يضيع ثانية من وقته فى غير ذات االله ! ؟ ويكون لحياتك مقصداً آخر غيره

*  لُ الْكِتَابِ مِنَ اللهِ الْعَزيِزِ الْحَكِيمِ تنَزيِ" من أول السورة ، فى غير ذات االله من طاقته من ماله أو طاقةً  مالاً  يضيع أن
ينَ  هُ الدهَ مُخْلِصاً لفاَعْبُدِ الل ا أَنزَلْنَا إِليَْكَ الْكِتَابَ باِلْحَقالدين يعنى الخضوع الكامل الله فى كل شىء  ٢:١الزمر  "إِن

ولست ، لغير االله  ولست تمشى وراء شيئاً الله لغير اشيئاً في حياتك  ليس، نى أنت خلصت الله تماماً الخالص يع، 
   لا بااللهإولا تؤمن  ر إلا بااللهمَ ؤ هى ولا يتغير االله ولا ين تخاف ولا تحب ولا تُـعَظم

ذِينَ يَـعْلَمُونَ وَالذِينَ لاَ ل أَمنْ هُوَ قاَنِتٌ آناَء الليْلِ سَاجِداً وَقاَئمِاً يَحْذَرُ الآْخِرَةَ وَيَـرْجُو رحَْمَةَ ربَهِ قُلْ هَلْ يَسْتَوِي ا"
حتى  ...لا ...  "يعملون"المتوقع أنها تكون الله  ل الليل ساجداً اطو  ظل ٩:الزمر "يَـعْلَمُونَ إِنمَا يَـتَذكَرُ أُوْلُوا الأْلَْبَابِ 

    عالم من علماء الدين أصبحالليل  ام قو يعنى ، همية طلب العلم أ يُـعَلِمك
ينَ  قُلْ إِني" هُ الدهَ مُخْلِصاً للَ الْمُسْلِمِينَ *  أمُِرْتُ أَنْ أَعْبُدَ اللإذا كان الرسول  ١٢:١١الزمر  " وَأمُِرْتُ لأَِنْ أَكُونَ أَو

،  شخصوأعبد  شخصوأخلص  شخصأول تصبح نك أ؟  هو أول من أسلم فكيف ستكون أنت أول المسلمين
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الذِينَ " معناها ١٣ :الزمر "قُلْ إِني أَخَافُ إِنْ عَصَيْتُ ربَي عَذَابَ يَـوْمٍ عَظِيمٍ " ليهإمن السابقين  االله يجعلكسو اجتهد 
سمعت  أنك عنىبم ١٨:الزمر "ابِ يَسْتَمِعُونَ الْقَوْلَ فَـيَتبِعُونَ أَحْسَنَهُ أُوْلئَِكَ الذِينَ هَدَاهُمُ اللهُ وَأُوْلئَِكَ هُمْ أُوْلُوا الأْلَْبَ 

اللهُ نَـزلَ أَحْسَنَ الْحَدِيثِ كِتَاباً متَشَابِهاً مثاَنِيَ تَـقْشَعِر مِنْهُ جُلُودُ الذِينَ " قيام أفضلتصلى إذن تذهب لعن قيام الليل 
دِي بِهِ مَنْ يَشَاءُ وَمَن يُضْلِلْ اللهُ فَمَا لَهُ مِنْ يَخْشَوْنَ ربَـهُمْ ثمُ تلَِينُ جُلُودُهُمْ وَقُـلُوبُـهُمْ إِلَى ذِكْرِ اللهِ ذَلِكَ هُدَى اللهِ يَـهْ 

 ةفتر  يأخذيبدأ يلين لأنه  ثم القلب،  الجسم يلين أولاً ،  نآالقر عظمة  شدة قلبك وجلدك يقشعر من ٢٣:الزمر "هَادٍ 
   ن الكريمآمن شدة الإحساس بالقر  ةطويل

  "تَشَاكِسُونَ وَرَجُلاً سَلَماً لرَجُلٍ هَلْ يَسْتَوِياَنِ مَثَلاً الْحَمْدُ لِلهِ بَلْ أَكْثَـرُهُمْ لاَ يَـعْلَمُونَ ضَرَبَ اللهُ مَثَلاً رجُلاً فِيهِ شُركََاء مُ "
 تقول ةخر الآ ذلكوبعد غيرك ،  لا أستمع لكلام أحدٍ يارب ، غيرك ليس لى سيداً ،  م اللهلَ إنك تكون سَ  ٢٩:الزمر

كُمْ طِبْتُمْ ا ربَـهُمْ إِلَى الْجَنةِ زمَُراً حَتى إِذَا جَاؤُوهَا وَفتُِحَتْ أَبْـوَابُـهَا وَقاَلَ لَهُمْ خَزَنَـتُـهَا سَلاَمٌ عَلَيْ وَسِيقَ الذِينَ اتـقَوْ " كل
هل جهودك فى الدعوة تكفيك أن تدخل ! ؟ هل عبادتك تكفيك أن تدخل الجنة ٧٣:الزمر "فاَدْخُلُوهَا خَالِدِينَ 

 ةطلبك للعلم يكفيك لدخولك الجنهل ! ؟ فغانستان والشيشان يكفيك لدخولك الجنةأادك فى جه هل !؟ الجنة
  !؟ مع العلماء

مع ول السؤال الأ إذن! ؟ تدخل منه الذى تنوى أنالباب  ما هو التى تنوى أن تدخل معها حتى الآن ؟ الزمرة  ما هى
  ؟ ةفي الجن ةمع أعلي زمر  فكيف أدخل؟ أما السؤال الثاني  من سأدخل الجنة

نـَهُم باِلْحَق وَقِيلَ " خر مشهدآو   الْحَمْدُ لِلهِ وَتَـرَى الْمَلاَئِكَةَ حَافينَ مِنْ حَوْلِ الْعَرْشِ يُسَبحُونَ بِحَمْدِ ربَهِمْ وَقُضِيَ بَـيـْ
ن أوالعظمة فى ،  وات والأرضاكبر من السمأ إنه، منظر رائع مبهر تخيل عرش االله  ٧٥:الزمر "رَب الْعَالَمِينَ 

 والملائكة سبحانه وتعالى الملك وعليه وعظمته تخيل العرش،  قائمين ليطوفواالملائكة حافين من حول العرش 
من يراه يظل منظر  سبحانه وتعالىوختمت السورة على مشاهد العلو والعظمة المطلقة الله ، حافين من حول العرش 

   يسَ نْ دائما ولا ي ـُ قلبه متعلقاً به
  ن لا إله إلا انت أستغفرك وأتوب إليكأأشهد ، سبحانك اللهم وبحمدك  ، ستغفر االله لى ولكمأأقول قولى  هذا و  

  تم بحمد االله
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